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أنبــاء فاشــية إيبــولا علــى أخبــار الصحــة 

الثــاني  النصــف  معظــم  خــلال  العالميــة 

مــن عــام 2014، وهــو أمــر يمكــن تفهمــه 

نظــرا لطبيعــة مــرض فيــروس الإيبــولا المفزعــة والمميتــة، ولعــدم وجــود 

لقــاح مضــاد أو عــلاج في الوقــت الراهــن، بالإضافــة إلى توقعــات ســرعة 

انتشــار الإيبــولا وعلــى نطــاق واســع في ظــل النظــم الصحيــة الضعيفــة 

والإقليميــة  المحليــة  المســتويات  علــى  أفعالهــا  ردود  في  والبطيئــة 

والعالميــة — الأمــر الــذي يــزداد فداحــة في ظــل توقعــات وقــوع الأخطــاء 

البشــرية في التعامــل معــه.

وفاشــية إيبــولا يمكنهــا أيضــا أن تلقــي عبئــا اقتصاديــا ثقيــلا علــى 

كاهــل البلــدان المتضــررة وتتســبب فــي حالــة مــن الذعــر وتنشــر القلاقــل 

بالهشاشــة  يتســم  الــذي  العــام  المشــهد  فــي  والاجتماعيــة  السياســية 

بالفعــل. وتجلــب فاشــية إيبــولا إلــى الأذهــان مقارنــات مــع غيرهــا مــن 

الأمــراض المعديــة القاتلــة — مثــل الطاعــون الدبلــي، والجــدري، وشــلل 

الأطفــال، والإنفلونــزا، وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية )الإيــدز(.

علــى  المعاصــرة  والأخطــار  الســابقة  الكبــرى  الهجمــات  رغــم  لكــن 

الصحــة العامــة، يجــب ألا ننســى أن البشــرية حققــت إنجــازات هائلــة فــي 

الوقايــة مــن الأمــراض المعديــة والتعامــل معهــا. ويرجــع جانــب كبيــر 

مــن هــذا التقــدم لازديــاد فــرص الحصــول علــى الميــاه النقيــة ومرافــق 

واســتخدامها  والفعالــة  الآمنــة  اللقاحــات  وتطويــر  الصحــي،  الصــرف 

علــى نطــاق واســع، وتحقيــق ثــورة فــي عالــم التشــخيص والعــلاج الطبــي، 

وتحســين مســتويات التغذيــة والتعليــم والدخــل. وكانــت هناك مســاهمات 

— وهــي مزيــج مــن جهــود الأفــراد،  كبيــرة أيضــا مــن النظــم الصحيــة 

والقواعــد التنظيميــة والمؤسســات الرســمية، والممارســات غيــر الرســمية، 

وغيرهــا مــن المــوارد التــي تلبــي الاحتياجــات الصحيــة للســكان. ومــن 

النظــم الفعالــة بصفــة خاصــة تلــك النظــم التــي تؤكــد علــى الوقايــة مــن 

الأمــراض، وتهــدف إلــى توفيــر التغطيــة الشــاملة للســكان، والقــادرة علــى 

إجــراء أعمــال الرقابــة لتقصــي الأخطــار الفعليــة والمحتملــة علــى الصحــة 

العامــة — ممــا يــؤدي إلــى تحســين الســلوكيات الصحيــة ورفــع المعاييــر 

الصحيــة ومســتوى البرامــج التدريبيــة، بالإضافــة إلــى المحافظــة علــى 

العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة وتحفيزهــم وتمكينهــم.

ولا جــدال أن الصحــة هــي أحــد الجوانــب الأساســية للرخــاء، وهنــاك 

مســارات عديــدة يمكــن مــن خلالهــا تحســين وحمايــة الرفاهيــة البشــرية، 

فــإن  المســتقبلية،  الأخطــار  ورغــم  الســواء.  علــى  والمجتمعــات  للأفــراد 

تجعــل  كثيــرة  بإنجــازات  تبشــر  والمؤسســية  التكنولوجيــة  الابتــكارات 

لا  الصحــة  علــى  والإنفــاق  وأمنــا.  ومســاواة  وثــراء  صحــة  أكثــر  العالــم 

يتوقــف علــى مجــرد أنــه نفقــات اســتهلاكية تشــكل عبئــا علــى الموازنــة، 

فهــو اســتثمار فــي الإنتاجيــة، ونمــو الدخــل، والحــد مــن الفقــر.

مزيد من الأعوام

مــن أوضــح مؤشــرات التقــدم فــي الرعايــة الصحيــة الزيــادة الحــادة التــي 

تحققــت فــي أعمــار المواطنيــن. فعلــى مــدار العقــود الســتة الماضيــة، زاد 

متوســط العمــر المتوقــع عالميــا بأكثــر مــن 23 عامــا ومــن المتوقــع طبقــا 

لتوقعــات »شــعبة الســكان فــي الأمــم المتحــدة« أن يــزداد قرابــة 7 أعــوام 

الرســم  البيانــي 1(. ويوضــح  الرســم  )انظــر  عــام 2050  أخــرى بحلــول 

البيانــي التقديــرات المتوقعــة لعمــر الأطفــال المولوديــن فــي ســنة معينــة 

إذا خضعــوا طــوال عمرهــم لمعــدلات الوفيــات لفئــة عمريــة محــددة خــلال 

هــذه الســنة. وتعكــس الزيــادة المطــردة فــي متوســط العمــر المتوقــع بيــن 

عامــي 1950 و2010 حــدوث هبــوط حــاد فــي معــدلات وفيــات المواليــد 

مــن 135 حالــة  المواليــد عالميــا  )فانخفــض معــدل وفيــات  والأطفــال 

وفيــات لــكل ألــف مولــود حــي فــي عــام 1950 إلــى 37 حالــة فقــط فــي 

2010( وزيــادة فــي طــول أعمــار البالغيــن. وقــد تأرجــح متوســط العمــر 

المتوقــع مــن 25 إلــى 30 ســنة طــوال معظــم تاريــخ البشــرية، ومــن ثــم 

فــإن المكاســب الأخيــرة والمتوقعــة فــي هــذا المجــال تدخــل فــي زمــرة 

أكبــر إنجــازات البشــرية.
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العالم
المناطق الأكثر نموا
المناطق الأقل نموا

المصدر: الأمم المتحدة، التوقعات السكانية في العالم لعام ٢٠١٣

ملحوظة: تصنف شعبة السكان في الأمم المتحدة «المناطق الأكثر نموا» بأنها 

«المناطق  وتتألف  واليابان؛  وأستراليا/نيوزيلندا  الشمالية  وأمريكا  أوروبا 

والكاريبي،  اللاتينية  وأمريكا  اليابان)  (عدا  وآسيا  إفريقيا  من  نموا»  الأقل 

وميلانيزيا ومايكرونيزيا وبولينيزيا. البيانات بعد عام ٢٠١٢ هي توقعات.

الرسم البياني ١

امتداد العمر

هذه  استمرار  وينتظر  العالم  حول  المتوقع  العمر  متوسط  يتزايد 

الزيادة في العقود القادمة.

(متوسط العمر المتوقع، سنوات)

ديفيد بلوم

العالم حقق تقدما كبيرا حتى الآن، لكن الطريق لا يزال طويلا  

شكل

الصحة العالمية

هيمنت
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ومــع ذلــك، فــإن الانعكاســات الاقتصاديــة والماليــة العامــة لتحســن 

للرخــاء  بالنســبة  الأعمــار  إطالــة  ومغــزى  المتوقــع،  العمــر  متوســط 

البشــري، غيــر مؤكــدة. فالباحثــون يعرضــون صــورة مختلطــة حــول مــا 

إذا كان التأجيــل المتصــور للمــوت يؤجــل أيضــا الســن الــذي يبــدأ عنــده 

اســتقلالية وظائفهمــا. التدهــور وفقــدان  فــي  الإنســان وجســده  عقــل 

ورغــم أن امتــداد العمــر قــد لا يعنــي دائمــا تحســن مســتوى المعيشــة، 

فــإن المكاســب المتحققــة فــي متوســط العمــر المتوقــع هــي مؤشــر واعــد 

بمــا يمكــن تحقيقــه فــي مواجهــة الأخطــار الصحيــة المزمنــة والجديــدة. 

والســل  والملاريــا  الإيبــولا  مثــل  معديــة  أمــراض  الأخطــار  هــذه  ومــن 

)بمــا  الضنــك  وحمــى  والإســهال  الفيروســي  الكبــد  والتهــاب  والإيــدز 

وغيرهــا  الفيروســات  هــذه  مــن  للعقاقيــر  المقاومــة  الأشــكال  ذلــك  فــي 

أمــراض  مثــل  المزمنــة  الأســقام  جانــب  إلــى  المــرض(،  مســببات  مــن 

والســكري،  التنفســي،  الجهــاز  وأمــراض  والســرطان،  والشــرايين،  القلــب 

الإحســاس،  أجهــزة  واختــلالات  والنفســية،  العصبيــة  والأمــراض 

والعظــام. العضــلات  واضطرابــات 

العــام  بلوغهــم  قبــل  طفــل  مليــون   6.3 توفــي   ،2013 عــام  وفــي 

الخامــس مــن العمــر، ممــا يمثــل تراجعــا فــي أعــداد الوفيــات مــن 90 حالــة 

وفــاة بيــن الأطفــال لــكل ألــف مولــود حــي فــي 1990 إلــى 46 حالــة وفــاة 

فــي 2013. ورغــم أن هــذا يمثــل تحســنا كبيــرا، فــإن حتــى هــذا المســتوى 

المنخفــض مــن الوفيــات فــي ســنوات الطفولــة المبكــرة يســلط الضــوء علــى 

ضعــف كبيــر فــي النظــم الصحيــة. ومــن الممكــن منــع حــالات الوفيــات فــي 

ســن الطفولــة المبكــرة اســتنادا إلــى قــدر المعرفــة المتاحــة والتدخــلات 

غيــر المكلفــة نســبيا مثــل التحصيــن باللقاحــات، ومعالجــة الجفــاف عــن 

طريــق الفــم، وتحســين التغذيــة، وإمكانيــة الحصــول علــى وســائل منــع 

الحمــل، واســتخدام شــبكات الأســرة )الناموســيات( المعالجــة بالمبيــدات 

العمالــة  علــى  والاعتمــاد  الــولادة،  قبــل  الرعايــة  وتحســين  الحشــرية، 

الماهــرة القائمــة بعمليــات التوليــد. وتمثــل حــالات الحمــل غيــر المقصــود 

عامــلا مهمــا يســاهم فــي وفيــات المواليــد والأمهــات. وقــد قُــدِرت حــالات 

الحمــل غيــر المخطــط لهــا بحوالــي 40% مــن مجمــوع حــالات الحمــل علــى 

المســتوى العالمــي فــي عــام 2012 وتبلــغ 213 مليــون حالــة حمــل. وقــد 

لــه،  المخطــط  غيــر  الحمــل  حــالات  مــن  عــن %38  حــالات ولادة  نتجــت 

وتشــكل نســبة غيــر متجانســة مــن وفيــات الأمهــات البالغــة قرابــة 300 

ألــف حالــة نتيجــة تعقيــدات الحمــل أو الــولادة.

الأمراض غير السارية

علــى وجــه العمــوم، تعتبــر الحمــلات التــي أدت إلــى القضــاء 

التــام علــى مــرض الجــدري والقضــاء شــبه التــام علــى شــلل 

الأطفــال أنجــح التدخــلات فــي مجــال الصحــة العامــة. لكــن 

لــم تتضــح بعــد الــدروس المســتخلصة مــن جهــود القضــاء 

علــى هذيــن المرضيــن حتــى يمكــن اســتخدامها فــي مكافحــة 

وفيــات  ثلثــي  نحــو  تمثــل  التــي  الســارية،  غيــر  الأمــراض 

العالــم الســنوية وتقــدر بيــن 53 إلــى 56 مليــون حالــة. 

وذلــك لأن المــوت، أو عــدم حدوثــه، ليــس هــو المشــكلة الوحيــدة فــي 

مهــم  الصحــي  الحيــاة  فأســلوب  الســارية.  غيــر  الأمــراض  مــع  التعامــل 

أيضــا. ويســتخدم مقيــاس »ســنوات العمــر المعدلــة لاحتســاب الإعاقــة« 

التــي ضاعــت نتيجــة الإعاقــة  الفعالــة  العمــر  لقيــاس ســنوات   )DALY(

أو الوفــاة المبكــرة. ويوضــح الجــدول توزيــع الوفيــات و«ســنوات العمــر 

وهــي  عالميــا،   — الوفــاة  ســبب  حســب  الإعاقــة«  لاحتســاب  المعدلــة 

مقســمة حســب البلــدان المتقدمــة والناميــة. وتســهم الأمــراض المعديــة 

بينمــا  الناميــة،  البلــدان  فــي  الوفيــات  مــن  غيــر متناســبة  أكبــر  بحصــة 

البلــدان  فــي  نســبيا  أهميــة  أكثــر  بأنهــا  الســارية  غيــر  الأمــراض  تتســم 

الوبائــي.  بالتحــول  تعــرف  ظاهــرة  التناقــض  هــذا  ويعكــس  المتقدمــة. 

الأمــراض  لأن  التقــدم،  علــى  علامــة  بمثابــة  التحــول  هــذا  يعــد  وبينمــا 

العمــر،  مــن  مبكــرة  مراحــل  فــي  المرضــى  تصيــب  مــا  غالبــا  المعديــة 

غيــر  الأمــراض  مــن  وفيــات كثيــرة  أن  مــن  قائمــة  تبقــى  الحقيقــة  فــإن 

الســبعين.  الســارية تكــون وفيــات مبكــرة مــن حيــث حدوثهــا قبــل ســن 

الآن  حتــى  تصــل  لــم  وغانــا،  بنغلاديــش  مثــل  البلــدان،  بعــض  وهنــاك 

إلــى منتصــف طريــق التحــول الوبائــي وتواجــه عبئــا مزدوجــا ثقيــلا مــن 

الأمــراض المعديــة وغيــر الســارية. ومــن الأمــراض غيــر الســارية تمثــل 

أمــراض القلــب والشــرايين الســبب الرئيســي للوفيــات ويليهــا الســرطان. 

أن  إلــى  الإعاقــة«  المعدلــة لاحتســاب  العمــر  »ســنوات  مقاييــس  وتشــير 

المــرض العقلــي مســاهم رئيســي فــي عــبء الأمــراض العالمــي — بمــا لــه 

الحيــاة. العمــل وجــودة  إنتاجيــة  انعكاســات ســلبية علــى  مــن 

ومــن المتوقــع أن تســاهم الأمــراض غيــر الســارية بحصــة متناميــة 

الســكان  شــيخوخة  عــن  الناتجــة  ســواء   — الكلــي  الأمــراض  عــبء  فــي 

وعــن الآثــار الســيئة لاســتخدام التبــغ، وعــدم ممارســة النشــاط البدنــي، 

للكحوليــات. الضــار  والاســتخدام  الســليمة  غيــر  والتغذيــة 

تباين أعباء المرض
الأمــراض المعديــة هــي مــن أكبــر الأســباب المفضيــة للمــوت في الاقتصــادات الناميــة، بينمــا 

الأمــراض غيــر الســارية أكثــر انتشــارا في الاقتصــادات المتقدمــة.

)%(

نسبة سنوات العمر 
نسبة الوفياتالمعدلة لاحتساب الإعاقة

متقدمةناميةعالميمتقدمةناميةعالمي

الأمراض غير السارية

11.910.221.329.625.143.4أمراض القلب والشرايين

7.66.215.315.112.323.7الأورام الخبيثة

7.46.711.10.40.31الاضطرابات العقلية والسلوكية

6.75.712.30.30.30.4اضطرابات العضلات والعظام

أمراض السكري، والأجهزة التناسلية، 
4.94.75.85.25.25.1والدم، والغدد الصماء

4.84.84.57.27.95أمراض الجهاز التنفسي المزمنة

32.74.42.41.94.1الاضطرابات العصبية

1.31.21.71.922تليف الكبد

1.31.31.52.12.12.2أمراض الجهاز الهضمي

5.15.15.21.21.40.6أمراض غير سارية أخرى

الأمراض المعدية

الإسهال، وعدوى الجهاز التنفسي 
السفلي، والأمراض المعدية الشائعة 

11.4132.510124الأخرى

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 
5.361.756.31.1والسل

4.45.20.12.53.30.03الأمراض الاستوائية المهملة والملاريا

24.927.212.617.119.97.37أخرى

المصدر: معهد Institute for Health Metrics and Evaluation، تقرير »Global Burden of Disease« لعام 2010.

ملحوظــة: تســتخدم ســنوات العمــر المعدلــة لاحتســاب الإعاقــة لقيــاس ســنوات العمــر الفعليــة الضائعــة نتيجــة المــرض 

أو الإعاقــة أو الوفــاة. وتضــم فئــة »أخــرى« الوفيــات الناجمــة عــن الإصابــات، واضطرابــات التغذيــة، وتعقيــدات الحمــل 

والولادة. 

العالم حقق تقدما كبيرا حتى الآن، لكن الطريق لا يزال طويلا  

ليس الموت، أو عدم حدوثه، هو 

المشكلة الوحيدة في التعامل مع 

الأمراض غير السارية

الصحة العالمية
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ويبلــغ حاليــا عــدد المدخنيــن فــي العالــم 967 مليــون مدخــن )%18 

مــن تعــداد الســكان مــن البالغيــن(، مــع قرابــة 6 ملاييــن حالــة وفيــات 

اســتخدام  مســتويات  أعلــى  وسُــجِلَت  التبــغ.  باســتخدام  مرتبطــة  ســنويا 

التبــغ فــي أوروبــا الشــرقية وشــرق وجنــوب شــرق آســيا. كذلــك يُســتهلك 

التبــغ بطــرق أخــرى غيــر التدخيــن، وذلــك فــي شــرق وجنــوب شــرق آســيا 

غالبــا. ورغــم انخفــاض معــدل التدخيــن العالمــي )وكذلــك عــدد الســجائر 

التــي يســتهلكها كل مدخــن( بنحــو 10 نقــاط مئويــة منــذ عــام 1980، 

الســبب  ويتمثــل  الســكاني.  النمــو  نتيجــة  زاد  قــد  المدخنيــن  أعــداد  فــإن 

فــي  التبــغ  باســتخدام  المرتبطــة  والوفيــات  المــرض  لحــالات  الرئيســي 

 3 بنحــو  يقــدر  مــا  إلــى  يــؤدي  الــذي  المزمــن،  الرئــوي  الانســداد  مــرض 

ملاييــن حالــة وفــاة ســنويا و77 مليــون ســنة معدلــة لاحتســاب الإعاقــة. 

فــي 1.5 مليــون حالــة وفــاة ســنويا و32  الرئــة فيتســبب  أمــا ســرطان 

مليــون ســنة معدلــة لاحتســاب الإعاقــة. وعلــى وجــه العمــوم، يلاحــظ أن 

معــدلات تدخيــن النســاء أقــل كثيــرا مــن الرجــال، رغــم أن الفجــوة بيــن 

الجنســين ضاقــت فــي العقــود الأخيــرة.

السلوكيات المستقرة

زاد نمــو التوظيــف فــي قطــاع الخدمــات، علــى حســاب قطاعــي الزراعــة 

بارتفــاع  واقتــرن  الأخيــرة  العقــود  فــي  نطاقــه  واتســع  والصناعــة، 

ســكان  نســبة  زيــادة  مــع  التحــول  هــذا  وتعاظــم  المســتقرة.  الســلوكيات 

العالــم الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة، حيــث تقــل غالبــا فــرص 

ممارســة الأنشــطة البدنيــة. ففــي عــام 1950 بلغــت نســبة مــن يعيشــون 

فــي المناطــق الحضريــة 30% مــن ســكان العالــم؛ بينمــا تبلــغ هــذه النســبة 

مــن  العــدد  هــذا  فــي  الأعلــى«  إلــى  »التحــرك  مقــال  )راجــع  حاليــا %54 

مجلــة التمويــل والتنميــة(. وتفيــد تقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة بــأن 

31% مــن البالغيــن حــول العالــم فــي عــام 2008 كانــوا يفتقــرون للياقــة 

الكافيــة.  البدنيــة 

وجباتهــم  فــي  والخضــروات  للفاكهــة  النــاس  تنــاول  تراجــع  ومــع 

الغذائيــة وزيــادة تناولهــم للنشــويات المكــررة والســكر والملــح والدهــون 

الــوزن والبدانــة  غيــر الصحيــة، ارتفعــت أعــداد مــن يعانــون مــن زيــادة 

إلــى   1980 عــام  فــي  العالــم  ســكان  مــن   %29 )مــن  البالغيــن  بيــن 

38% فــي 2013( والأطفــال )مــن حوالــي 10% إلــى 14% خــلال نفــس 

ارتفــاع ضغــط  أمــراض  فــي  الــوزن  زيــادة  مشــكلات  وتســاهم  الفتــرة(. 

الــدم، وارتفــاع الســكر بالــدم، وارتفــاع الكوليســترول إلــى جانــب زيــادة 

مــن  معينــة  وأنــواع  والســكري  والشــرايين  القلــب  بأمــراض  الإصابــة 

الســرطان.  

ويتزايــد اســتهلاك الكحوليــات عالميــا، وخاصــة فــي الصيــن والهنــد. 

الكحوليــة  المشــروبات  تنــاول  فــي  الإســراف  معــدلات  ارتفعــت  وقــد 

فــي العديــد مــن القطاعــات الســكانية ممــا يــؤدي إلــى الإصابــة بتليــف 

الكبــد، وأمــراض القلــب، والســرطان، والإصابــات. وتبلــغ معــدلات تنــاول 

أوكرانيــا  فــي  الارتفــاع  شــديدة  مســتويات  الحفــلات  فــي  المســكرات 

وروســيا وتتجــه نحــو الارتفــاع غالبــا مــع ارتفــاع متوســط دخــل الفــرد 

الوفيــات  حــالات  مــن  تقريبــا   %6 نســبة  وتُعــزى  البلــدان.  مختلــف  فــي 

حــول العالــم لتنــاول الكحوليــات )7.6% بيــن الرجــال و4% بيــن النســاء(.

تفاوتات مُرْبِكة

علــى  تلقيناهــا  صدمــة  أكبــر  أن  يتبيــن  الأصعــدة،  مختلــف  علــى 

إنجازاتنــا  بيــن  الهائــل  التفــاوت  فــي  تتمثــل  العالميــة  الصحــة  ســاحة 

المثــال: ســبيل  فعلــى  وإخفاقاتنــا. 

· هنــاك فجــوة قدرهــا 38 عامــا بيــن البلــد صاحــب أطــول متوســط 	

عمــر متوقــع، وهــو اليابــان حيــث يســجل متوســطا قــدره 83 عامــا، والبلــد 

صاحب أقصر متوسط عمر متوقع، وهو سيراليون الذي يسجل 45 عاما.    

· هنــاك أربعــة عشــر بلــدا يســجل متوســط عمــر متوقــع عنــد الــولادة أقــل 	

من 55 عاما، بينما يسجل 25 بلدا متوسط عمر متوقع أكثر من 80 عاما.

· زاد متوســط العمــر المتوقــع علــى مــدار العقديــن الماضييــن في كل 	

بلد صناعي غني، لكنه انخفض في خمســة بلدان إفريقية هي بوتســوانا 

يرجــع  ممــا   — وزيمبابــوي  وســوازيلند  إفريقيــا  وجنــوب  وليســوتو 

البشــرية )الإيــدز(. أساســا للوفيــات المرتبطــة بفيــروس نقــص المناعــة 

· الرُضَّــع 	 الأطفــال  بيــن  وفيــات  معــدلات  بلــدا  عشــر  تســعة  ســجل 

بلــدا   32 ســجل  بينمــا  حــي،  مولــود   1000 لــكل  طفــلا   60 مــن  أكثــر 

حــي. مولــود   1000 لــكل  الرضــع  مــن  وفيــات   4 مــن  أقــل  معــدلات 

· الأطفــال 	 وفيــات  مــن  بالمئــة  وتســعون  تســعة 

والمتوســط. المنخفــض  الدخــل  ذات  البلــدان  في  تحــدث 

· منخفضــة 	 البلــدان  في  الأطفــال  وفيــات  معــدل  يزيــد 

المرتفــع. الدخــل  ذات  البلــدان  في  نظيــره  علــى  ضعفــا   12 الدخــل 

· مــن المتوقــع أن يمتــد عمــر المــرأة أكثــر مــن أربــع ســنوات مقارنــة 	

 24 في  ســنتين  مــن  أقــل  إلى  ينخفــض  الاختــلاف  هــذا  لكــن  بالرجــل. 

يتضــح  الــذي  الذكــور  المواليــد  لتفضيــل  رجوعــه  يفتــرض  ممــا  بلــدا، 

في ســوء معاملــة الأطفــال الإنــاث، والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، 

فــرص  علــى  المفروضــة  القيــود  مثــل  الجنســين،  بيــن  المســاواة  وعــدم 

الصحيــة. والراعيــة  التغذيــة  مــن  الــكافي  القــدر  علــى  المــرأة  حصــول 

· جنــوب 	 إفريقيــا  في  )معظمهــا  بلــدا   28 أنفــق   ،2012 عــام  في 

الصحــراء، تمثــل قرابــة 13% مــن ســكان العــالم( أقــل مــن 50 دولارا للفــرد 

علــى الرعايــة الصحيــة، بينمــا أنفــق 16 بلــدا )10% مــن ســكان العــالم( 

أكثر من 4 آلاف دولار )انظر الرسم البياني 2(. وكانت النرويج صاحبة 

Bloom, corrected 10/17/2014

المصدر: تقرير «مؤشرات التنمية العالمية» (٢٠١٤)، الصادر عن البنك الدولي.

ملحوظة: البيانات عن عام ٢٠١٢.

نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة، بالدولار الأمريكي

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

الرسم البياني ٢

إنفاق محدود، إنفاق كبير
مختلف  في  كبيرة  بدرجة  الصحة  على  الإنفاق  مستويات  تتباين 

أنحاء العالم.

(عدد من البلدان حسب فئة الإنفاق)

صفر -٥٠
دولار

أمريكي

٥٠-١٥٠
دولار

أمريكي

١٥٠-٥٠٠
دولار

أمريكي

٥٠٠-١٠٠٠
دولار

أمريكي

١٠٠٠-٤٠٠٠
دولار

أمريكي

+٤٠٠٠
دولار

أمريكي

Bloom, corrected 10/14/2014

المصدر: تقرير "مؤشرات التنمية العالمية" (٢٠١٤)، الصادر عن البنك الدولي.

ملحوظة: البيانات عن عام ٢٠١٢.

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، بآلاف الدولارات الحالية

صفر دولار
أمريكي

٢٠ دولار
أمريكي

٤٠ دولار
أمريكي

٦٠ دولار
أمريكي

٨٠ دولار
أمريكي

١٠٠ دولار
أمريكي

١٢٠ دولار
أمريكي

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

الرسم البياني ٣

الأغنياء يتمتعون بصحة أفضل

أطول من مواطني  تمتد  الدخل  البلدان مرتفعة  المواطنين في  أعمار 

البلدان منخفضة الدخل. 

(متوسط العمر المتوقع، سنوات)



التمويل والتنمية  ديسمبر 2014  ٩

— أي حــوالي  للفــرد  أنفقــت 9055 دولارا  إنفــاق حيــث  أكبــر مســتوى 

600 ضعــف إنفــاق إريتريــا البالــغ 15 دولارا للفــرد علــى النقيــض الآخــر.

أهمية الصحة

كتــب الفيلســوف الأمريكــي »رالــف والــدو إميرســون« فــي إحــدى مؤلفاتــه 

الشــهيرة فــي عــام 1860 أن »الصحــة هــي أولــى الثــروات«. 

فالصحــة مهمــة لأن النــاس يولــون أهميــة كبيرة للعيــش حياة طويلة 

ويوضــح خبــراء  عقلــي.  أو  بدنــي  اعتــلال  أي  مــن  الإمــكان  قــدر  خاليــة 

اقتصاديــات التنميــة باســتمرار الرابطــة القويــة بيــن الدخــل والصحــة، 

البيانــي 3. فالســكان  الرســم  فــي  قُطْــري  أســاس  مــا يتضــح علــى  وهــو 

فــي البلــدان ذات الدخــل الأكثــر ارتفاعــا غالبــا مــا يتمتعــون بمســتويات 

أفضــل مــن الصحــة، ممــا يعتبــر عــادة نتيجــة التغذيــة المتميــزة وزيــادة 

فــرص الحصــول علــى ميــاه الشــرب الآمنــة، والصــرف الصحــي، والرعايــة 

الصحيــة التــي يوفرهــا الدخــل المرتفــع.

لكــن إلــى جانــب الصحــة الشــخصية للفــرد فــإن صحــة الآخريــن مهمــة 

أيضــا لأســباب منهــا المشــاغل المعنويــة والأخلاقيــة والإنســانية وكذلــك 

مــا يتعلــق بقانــون حقــوق الإنســان. والصحــة العامــة مهمــة أيضــا نظــرا 

لمــا تقدمــه مــن إســهامات فــي بنــاء المجتمعــات المتماســكة اجتماعيــا 

والمســتقرة سياســيا. فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن عــدم قــدرة الحكومــات 

علــى تلبيــة احتياجــات شــعوبها الصحيــة الأساســية تتســبب فــي إضعــاف 

الثقــة وقــد تتســبب فــي نوبــات متكــررة مــن عــدم الاســتقرار والانهيــار. 

وهــذا هــو أحــد الأســباب التــي حــدت بمجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحدة 

فــي ســبتمبر 2014 إلــى إعــلان إيبــولا خطــرا يهــدد الســلام والأمــن وليــس 

مجــرد أزمــة فــي الصحــة العامــة — وهــو تقييــم ســبق أن وضعتــه قبــل 

ســنوات بشــأن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز.

وفــي الســنوات الأخيــرة، قــام الخبــراء الاقتصاديــون بتعميــق فهمهــم 

أشــكال  أحــد  واعتبروهــا  الاقتصاديــة،  الناحيــة  مــن  الصحــة  لأهميــة 

اســتخدامه بشــكل أفضــل، علــى غــرار  الــذي يمكــن  البشــري  المــال  رأس 

عامــلا  تمثــل  الصحــة  دامــت  ومــا  الشــعوب.  لــدى  والمهــارات  المعرفــة 

محــددا أساســيا لقيمــة العمــل، وهــو الأصــل الرئيســي الــذي يمتلكــه معظــم 

الشــعوب الفقيــرة، فإنهــا تتســم بأهميــة خاصــة لقــدرة الأفــراد والأســر 

علــى النهــوض بمســتوياتهم المعيشــية، أو إبقائهــا، فــوق خــط الفقــر.

وتتمثــل أدق الأدلــة علــى قيمــة الصحــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة فــي 

المعتــاد علــى حجــم  فــي  تقــوم  — لأنهــا  الجزئــي  تحليــلات الاقتصــاد 

الصحــة والدخــل  الوفيــرة لمســتويات  القيــاس  الكبيــر وأدوات  العينــات 

ومحدداتهــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك دراســات جزئيــة عديــدة، تركــز 

التجــارب  أســاس  علــى  تقــوم  الأفــراد،  المتعلقــة بصحــة  القضايــا  علــى 

العشــوائية الخاضعــة للرقابــة، وتعتبــر عمومــا بمثابــة القاعــدة الذهبيــة 

فــي هــذا المجــال. وقــد اتضحــت مــن خــلال بعــض الدراســات الأكثــر دقــة 

الآثــار الإيجابيــة لأمــور منهــا:

· والمكاســب 	 بالمــدارس  الالتحــاق  علــى  الديــدان  مــن  العــلاج  آثــار 

كينيــا؛ في  اللاحقــة 

· وآثــار عــلاج نقــص الحديــد بالــدم علــى المشــاركة في قــوى العمــل، 	

والإنتاجيــة ومكاســب الدخــل في إندونيســيا؛

· وآثــار عــلاج نقــص الأيوديــن بالــدم علــى الوظائــف الإدراكيــة في 	

تنزانيــا؛ 

· الالتحــاق 	 علــى  والملاريــا  الخطافيــة  الديــدان  مــن  العــلاج  وآثــار 

الماضــي.              القــرن  خــلال  الأمريكتيــن  في  العمــل  وعائــدات  بالمــدارس 

الأكبــر،  الصــورة  تســتعرض  التــي  الكلــي،  الاقتصــاد  دراســات  أمــا 

العامــة  الصحــة  ســلامة  بــأن  تفيــد  لكنهــا  دقــة،  أقــل  بطبيعتهــا  فهــي 

يــزداد نصيــب  والتناســلية هــي محــرك قــوي للنمــو الاقتصــادي، حيــث 

مــن كل ســنة  يقــدر بنحــو %4  بمــا  المحلــي  الناتــج  إجمالــي  مــن  الفــرد 

إضافيــة فــي متوســط العمــر المتوقــع. ويبــدو أن هنــاك عــدة قنــوات تعمــل 

فــي هــذا المســار، ومنهــا الآثــار الإيجابيــة للصحــة علــى إنتاجيــة قــوى 

والوظيفــة  العلمــي،  والتحصيــل  بالمــدارس،  الالتحــاق  ومعــدل  العمــل؛ 

الإدراكيــة للبشــر؛ ومعــدلات الادخــار، لأن النــاس يدخــرون أكثــر تحســبا 

الــذي  المباشــر،  الأجنبــي  والاســتثمار  أجــلا؛  الأطــول  التقاعــد  لفتــرات 

وزيــادة  العمــل،  فــرص  وتوفيــر  الحديثــة،  بالتكنولوجيــا  غالبــا  يقتــرن 

التجــارة. وتتراجــع معــدلات الخصوبــة أيضــا فــي المجتمعــات الســكانية 

الأكثــر صحــة، ممــا يــؤدي إلــى مــا يعــرف بالكســب الديمغرافــي مــن تزايــد 

الدخــول بوجــه عــام، لأن القــوى العاملــة تنمــو بســرعة أكبــر مــن حصــة 

نمــو الســكان )مــن الشــباب والكبــار( التــي تعتمــد عليهــا.

التركيز على المستقبل

زادت أهميــة الصحــة العالميــة بدرجــة هائلــة خــلال العقديــن الماضييــن، 

للتنميــة  وأداة  كمؤشــر  رئيســية  مكانــة  الموضــوع  هــذا  شــغل  مــع 

والاقتصاديــة. الاجتماعيــة 

 “The ووفقــا لمــا ورد فــي مقــال نشــر فــي نوفمبــر 2013 فــي مجلــة

”Atlantic، حــول أكبــر 20 ابتــكارا ســاهمت أكثــر مــن ســواها فــي صياغــة 
فــإن  عــام،   6000 قبــل  العجلــة  اختــراع  منــذ  الحديثــة  الحيــاة  طبيعــة 

خمســة مــن هــذه الابتــكارات يرتبــط مباشــرة بالصحــة، وهــي البنســلين، 

الصحــي،  الصــرف  ونظــم  باللقاحــات،  والتحصيــن  النظــر،  وعدســات 

وعقاقيــر منــع الحمــل عــن طريــق الفــم.      

الدقــة  بالــغ  فالطــب  غزيــرة.  الصحــة  مجــال  فــي  والابتــكارات 

اختبــارات  فــي  المحــرز  بالتقــدم  المعــزز  بعينهــم،  لأفــراد  والمخصــص 

جديــدة  فــرص  أمــام  المجــال  يفتــح  الوراثيــة،  والجينــات  الجزيئــات 

والابتــكارات  الفــردي.  المســتوى  علــى  وعلاجهــا  بالأمــراض  للتنبــؤ 

المتطــورة  أو  الجديــدة  والأدويــة  اللقاحــات  إنتــاج  مثــل  التكنولوجيــة، 

والكائنــات العضويــة المعدلــة وراثيــا تبشــر بالنجــاح فــي منــع الإصابــة 

بالأمــراض ومعالجتهــا. ومــع قــدوم عصــر الصحــة الرقميــة — بمــا فــي 

ذلــك العــلاج الطبــي عــن بعــد، والمجســات التــي يمكــن ارتدائهــا، والملفــات 

لتحليــل  قدراتنــا  فــي  تحققــت  التــي  والإنفراجــات  الإلكترونيــة،  الطبيــة 

المعلومــات  لنقــل  الجديــدة  والأســاليب  البيانــات،  مــن  كبيــرة  كميــات 

فــرص جديــدة ومثيــرة  أمــام  المجــال  تفتــح   — الصحيــة  والتوصيــات 

لتوفيــر الرعايــة الصحيــة عاليــة الجــودة بتكلفــة منخفضــة. كذلــك، فــإن 

المجــال  تفتــح  الجديــدة  والعلاجيــة  والمســاعدة  التشــخيصية  الأجهــزة 

مماثلــة. فــرص  أمــام 

تبــدأ  أن  قبــل  المشــكلات  مــن  العديــد  مــع  التعامــل  يتعيــن  أنــه  غيــر 

أنحــاء  فــي  بالكامــل  حقيقــة  إلــى  التحــول  فــي  الابتــكارات  هــذه  وعــود 

العالــم. ولتحقيــق هــذا الهــدف ســوف يتعيــن توافــر القــوة الماليــة والإرادة 

والأطــراف  المعنيــة  الأطــراف  مــن  العديــد  بيــن  والتعــاون  السياســية 

والشــركات  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  ذلــك  فــي  بمــا   — الفاعلــة 

الطبــي،  والمجتمــع  الأكاديميــة،  والدوائــر  الإعــلام،  ووســائل  الخاصــة، 

 — الصلــة  ذات  والقطاعــات  الصحــة  قطــاع  فــي  الحكوميــة  والإدارات 

المختلفــة. البلــدان  بيــن  وفيمــا  الواحــد  البلــد  داخــل 

وســوف يتطلــب تنفيــذ بعــض الحلــول ببســاطة توفيــر المــوارد اللازمــة 

الرعايــة الصحيــة مــن الاســتفادة بصــورة أفضــل مــن  لتمكيــن مقدمــي 

وســيتطلب  ووقايتهــا.  الصحــة  تطويــر  كيفيــة  حــول  المتاحــة  المعرفــة 

الصــرف  لتوفيــر  اللازمــة  التحتيــة  البنيــة  تشــييد  أخــرى  حلــول  تنفيــذ 

الصحــي، وميــاه الشــرب، وخدمــات النقــل والاتصــالات والتعليــم والطاقــة 

— وهــي جميعــا مكونــات مهمــة فــي توفيــر وإمكانيــة الحصــول علــى 
أخــرى  حلــول  هنــاك  أن  غيــر  العاليــة.  الجــودة  ذات  الصحيــة  الرعايــة 

سلامة الصحة العامة والتناسلية هي 
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ســتتطلب اعتمــاد سياســات وترتيبــات مؤسســية جديــدة لتشــجيع النــاس 

علــى إجــراء تغييــرات إيجابيــة فــي أســلوب الحيــاة وتشــجيع ابتــكار دوائــر 

الأعمــال فــي تصميــم المنتجــات الداعمــة للصحــة وإيصالهــا للمواطنيــن 

الطبيــة،  الفحــوص  مثــل  الخدمــات  وكذلــك  والأدويــة  اللقاحــات  مثــل 

تســتمر  أن  ويجــب  والجراحــات.  العامــة،  بالصحــة  التوعيــة  ورســائل 

جوانــب التقــدم العلمــي فــي دعــم العمليــات المؤديــة إلــى هــذه المنتجــات 

وسلاســل العــرض والتصــدي للتحديــات الهائلــة التــي تفرضهــا المخاطــر 

الصحيــة الناجمــة عــن أمراض مثل فيروس الإيبولا؛ وداء الشــيكونغونيا 

)وهــو عــدوى فيروســية تنتقــل عــن طريــق البعــوض، وتتســبب عــادة فــي 

)العنقوديــات   MRSA وفيــروس  المفاصــل(؛  وآلام  بالحمــى  الإصابــة 

الذهبيــة المقاومــة للميثيســيلين( وغيــره مــن أشــكال العــدوى المقاومــة 

للمضــادات الحيويــة؛ والمخاطــر غيــر المعديــة مثــل البدانــة والاكتئــاب 

ومشــكلات الصحــة البيئيــة )راجــع مقــال »مخاطــر الصحــة العالميــة فــي 

القــرن الحــادي والعشــرين« فــي هــذا العــدد مــن مجلــة التمويــل والتنميــة(.

ويجــب زيــادة إمكانــات النظــم الصحيــة وتوســيع نطاقهــا مــن خــلال 

وكفــاءة  الوبائيــة  الرقابــة  أعمــال  لإجــراء  جديــدة  بنمــاذج  الاســتعانة 

مجــال  فــي  والعامليــن  والصيادلــة  والممرضيــن  الأطبــاء  توظيــف 

جهــود  تنســيق  يتعيــن  وســوف  والاستشــاريين.  المجتمعيــة  الصحــة 

مختلــف الأطــراف المعنيــة والأطــراف الفعالــة علــى المســتويات المحليــة 

والوطنيــة والعالميــة وذلــك لتجنــب ازدواجيــة الجهــود وضمــان تبــادل 

ومعقــول،  قــوي  أســاس  علــى  الأولويــات  ووضــع  المؤثــرة،  المعلومــات 

وتحقيــق الكفــاءة الفنيــة والاقتصاديــة. ويتعيــن التنســيق أيضــا لوقايــة 

الصحــة مــن انتقــال تداعيــات التقــدم الاقتصــادي والعولمــة مثــل حريــة 

والتلــوث  والجفــاف،  والتصحــر،  المنــاخ،  وتغيــر  الحــدود،  عبــر  الحركــة 

والدوائــي. الغذائــي 

وســوف يتعيــن بــذل كل هــذه الجهــود علــى نحــو يتســم بالمســؤولية 

فــي  الســكان وتقدمهــم  نمــو  مــع  الــذي ســيزداد صعوبــة  الأمــر  الماليــة، 

النظــم  توســع  مــع  وكذلــك  التقليديــة  العمــل  ســنوات  بعــد  لمــا  العمــر 

الصحيــة واتســاع نطــاق صلاحياتهــا لتقديــم الخدمــات. وســوف تــؤدي 

مشــكلات الماليــة العامــة فــي كثيــر مــن البلــدان إلــى جعــل الأمــر صعبــا 

مقــال  )راجــع  للصحــة  إضافيــة  مــوارد  لتخصيــص  الحكومــات  علــى 

والتنميــة(. التمويــل  مــن مجلــة  العــدد  هــذا  فــي  الكفــاءة«  »ضــرورة 

الحــل  مفهــوم  فــإن  الصحــة،  باســتراتيجيات  الأمــر  يتعلــق  وعندمــا 

الواحــد الــذي يناســب الجميــع ليــس لــه أســاس مــن الصحــة، نظــرا للتبايــن 

والنظــم  والعــادات  الاجتماعــي  البنــاء  حيــث  مــن  البلــدان  بيــن  الكبيــر 

فعلــى  التاريخيــة.  والموروثــات  الاقتصاديــة  والإمكانــات  السياســية 

ســبيل المثــال، مــن غيــر المقبــول فــي بعــض الخلفيــات الثقافيــة أن يقــوم 

الأطبــاء الذكــور بتوقيــع الفحــص الطبــي علــى النســاء أو معالجتهــن. وفي 

الرعايــة  تقديــم  فــي  بفاعليــة  تشــارك  أن  الأســر  تتوقــع  أخــرى  ثقافــات 

الســريرية لمرضاهــم. كذلــك تشــهد الخلفيــات الثقافيــة المختلفــة تباينــا 

فــي معاييــر اعتمــاد الممارســين فــي المجــال الطبــي، وحتــى فــي فلســفة 

وطبيعــة الممارســة الطبيــة )علــى ســبيل المثــال، طــب الاتجــاه الســائد، 

 ،)ayurvedic( والطــب الهندوســي القديــم ،)homeopathic( والطــب البديــل

والطــب الصينــي التقليــدي(.

إلغــاء مركزيــة النظــم  التــي ينبغــي مراعاتهــا  ومــن الأمــور الأخــرى 

الصحيــة الوطنيــة )راجــع مقــال »التحــول إلــى المحليــة« فــي هــذا العــدد 

الأداء«،  »الدفــع مقابــل  نمــاذج  والتنميــة(، وتنفيــذ  التمويــل  مــن مجلــة 

والنهــوض بمســتويات صحــة ورفاهيــة الســكان فــي الحاضر والمســتقبل 

مــن خــلال مناهــج التحويــلات النقديــة الطارئــة، التــي تكافــئ الأســر مــن 

الســكان الأصلييــن لقيامهــا بأعمــال محــددة مثــل تحصينــات الأطفــال 

)أو الإبقــاء عليهــم فــي المــدارس(.

وللحكومــة دور طبيعــي فــي التدخــلات التــي تتســم بفعاليــة التشــجيع 

المحبــذ  النحــو  علــى  الصحيــة  الرعايــة  تقديــم  مســتويات  بلــوغ  علــى 

اجتماعيــا. وســوف يتعــذر علــى الأســواق غيــر الخاضعــة للتنظيــم القيــام 

بهــذا الأمــر لأســباب منهــا آثــار انتقــال التداعيــات المصاحبــة للأمــراض 

الخدمــات  لمقدمــي  الانتهــازي  الســلوك  الأحيــان  بعــض  وفــي  المعديــة 

الصحيــة مــن القطــاع الخــاص الذيــن يســتخدمون معلوماتهــم المتميــزة 

بتقديــم  المســتهلكين  اســتغلال  فيســيئون  الأذهــان  فــي  ومكانتهــم 

المشــورة لهــم بإجــراء عمليــات غيــر ضروريــة ومكلفــة.

بالغــة  مســألة  الصحيــة  الرعايــة  نظــم  فــي  العمــل  تنظيــم  ويمثــل 

مجــال  فــي  الباحثيــن  بيــن  مســتمرة  بصفــة  دائــر  فالجــدل  الأهميــة. 

الصحــة وصنــاع السياســات حــول مــا إذا كان المنهــج الأفضــل مــن حيــث 

الفعاليــة والتطبيــق العملــي لتنظيــم العمــل فــي نظــم الرعايــة الصحيــة هــو 

المنهــج الرأســي، كمجموعــة مــن البرامــج المتعلقة بأمــراض واضطرابات 

فاشية حمى الإيبولا

اكتشــف العلمــاء فيــروس إيبــولا فــي عــام 1976 بعــد تفشــي الوبــاء 

فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة )بالقــرب مــن نهــر إيبــولا( وفــي 

الســودان.

وليبيريــا  غينيــا  مــن  كل  فــي  الحاليــة  الفاشــيات  وتقتــرن 

وســيراليون بنــوع الفيــروس إيبــولا زائيــر، الــذي يعتقــد بأنــه أشــد أنــواع 

هــو  الحالــي  والوبــاء  بالحيــاة.  فتــكا  المعروفــة  الخمســة  الفيــروس 

الأســوأ علــى المســتوى القياســي — وربمــا بفــارق كبيــر، نظــرا للتدنــي 

الشــديد فــي درجــة الإبــلاغ بالإصابــة بالإيبــولا بســبب الخــوف والعــار 

العامــة. الصحــة  نظــم  رقابــة  وضعــف 

دمــاء  ملامســة  عبــر  الأرجــح  علــى  البشــر  إلــى  الفيــروس  وينتقــل 

التــي تخــرج منهــا. وبمجــرد ظهــور  الســوائل  أو  المصابــة  الحيوانــات 

أيــام  بضعــة  بيــن  عــادة  تســتغرق  )والتــي  المصــاب  علــى  الأعــراض 

آخريــن  أشــخاص  إلــى  الفيــروس  ينتقــل  أن  يمكــن  أســابيع(  وبضعــة 

أي  أو  المخاطيــة  الأغشــية  تختــرق  التــي  الجســم  ســوائل  بملامســة 

تشــقق بالجلــد — بمــا فــي ذلــك الحــالات التــي تقــع بعــد الوفــاة، علــى 

ســبيل المثــال، إذا لــم تُتخــذ الاحتياطيــات المناســبة عنــد تجهيــز جســد 

التــي تعانــي مــن  النظــم الصحيــة الضعيفــة  المتوفــي للجنــازة. وفــي 

شــدة نقــص الموظفيــن والمخصصــات، يتــراوح معــدل وفيــات الإيبــولا 

بيــن 40% و80%. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ينتشــر المــرض إلــى عاملــي 

تــزداد  العامليــن  هــؤلاء  أعــداد  انخفــاض  ومــع  الصحيــة،  الرعايــة 

معــدلات المــرض والوفــاة نتيجــة الإصابــة بأمــراض أخــرى ولظــروف 

أخــرى.           

ومــن المتوقــع أن تتســبب هــذه الفاشــيات فــي خســائر بمليــارات 

الــدولارات نتيجــة تكلفــة المــرض فــي حــد ذاتــه ومــن خشــية الإصابــة 

عــن  الموظفيــن  غيــاب  زيــادة  عليــه  تترتــب  الــذي  الأمــر  بالعــدوى، 

أعمالهــم وتعطيــل العديــد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة. وتدفــع مخــاوف 

العــدوى أيضــا بالمواطنيــن إلــى إخــلاء المناطــق الموبــوءة، ممــا قــد 

يزيــد مــن انتقــال الفيــروس ويزيــد مــن صعوبــة تقفــي أثــر المتصليــن 

بالمصابيــن.     

لمعالجــة  بالعقاقيــر  أساســا  الإيبــولا  مرضــى  الأطبــاء  ويعالــج 

أعــراض المــرض وتعويــض الســوائل المفقــودة مــن الجســم. ويجــري 

حاليــا اختبــار أدويــة تجريبيــة تهاجــم الفيــروس، إلــى جانــب اســتخدام 

مصــل الــدم مــن الناجيــن بعــد إصابتهــم بالفيــروس. 

وقــد تــم إنتــاج لقاحــات واعــدة لكنهــا لــم تختبــر حتــى الآن علــى 

محفوفــا  الأرجــح  علــى  اللقاحــات  هــذه  توزيــع  وســيكون  الإنســان. 

بالتحديــات فــي مناطــق تعانــي مــن ضعــف البنيــة التحتيــة وتتجــاوز 

فيهــا الاحتياجــات المتاحــة مــن الإمــدادات. وهنــاك مخــاوف أيضــا 

الفيــروس. مــن احتمــال تحــور 

وبالإضافــة إلى الحــالات المثبتــة في غينيــا وليبيريــا وســيراليون 

ظهــرت حــالات اشــتباه وحــالات مؤكــدة في نيجيريــا والســنغال، وإن 

كان البلــدان ســرعان مــا ســيطرا علــى الفاشــيتين وتــم إعــلان خلوهمــا 

مــن حــالات انتقــال فيــروس الإيبــولا. وحتــى وقــت كتابــة هــذه الســطور، 

تــم رصــد بعــض حــالات قليلــة في مــالي وإســبانيا والولايــات المتحــدة. 

وبالإضافــة إلى زيــادة الوعــي بالممارســات التــي تعــرض المواطنيــن 

لخطــر العــدوى بفيــروس إيبــولا، والتشــجيع علــى ممارســات الوقايــة من 

العــدوى، فقــد تضمنــت تحــركات نظــم الصحــة العامــة لمواجهــة الإيبــولا 

فــرض الحجــر الصحــي علــى المشــتبه في إصابتهــم بالعــدوى، وتحديــد 

هويــة مــن اتصــل بهــم واقتفــاء أثرهــم ومتابعــة حالتهــم الصحيــة.
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محــددة )تهــدف إلــى التعامــل، علــى ســبيل المثــال، مــع فيــروس نقــص 

المناعــة البشــرية/الإيدز والملاريــا(، أم المنهــج الأفقــي، كنظــام موحــد 

الرأســية  البرامــج  للتعامــل مــع كل الأمــراض والاضطرابــات. ورغــم أن 

وأكثــر  العامــة  الصحــة  فــي  للنجــاح  تحقيقــا  الأكثــر  اعتبارهــا  يمكــن 

قابليــة للتقييــم الدقيــق، فقــد حــدث تحــول ملحــوظ فــي السياســات فــي 

غضــون الســنوات الأخيــرة مــن التدخــلات الرأســية إلــى التدخــلات الأفقيــة 

المعنيــة  المبــادرات  فيهــا  تســتخدم  التــي  المائلــة،  التدخــلات  )ونحــو 

بأمــراض محــددة لتحقيــق تحســينات فــي النظــام بأكملــه(. وقــد حــدث 

هــذا التحــول جزئيــا نتيجــة مخــاوف مــن نجــاح البرامــج الرأســية غالبــا 

علــى حســاب اســتنزاف أجــزاء أخــرى مــن القطــاع الصحــي مــن مواردهــا 

النظــر  التحــول أيضــا لوجهــة  البشــرية والماليــة الحيويــة. ويرجــع هــذا 

بــأن النظــم الصحيــة التــي يجــري تنظيــم العمــل فيهــا رأســيا تــؤدي إلــى 

ازدواجيــة تفتقــر للفعاليــة فــي البنيــة التحتيــة وآليــات إيصــال الرعايــة 

الصحيــة للمواطنيــن. ويــرى كثيــر مــن المتخصصيــن أيضــا أن البرامــج 

الأفقيــة مؤهلــة بصــورة أفضــل للتطــور عنــد ظهــور أي مخاطــر صحيــة 

جديــدة كمــا أنهــا قــادرة بشــكل أفضــل علــى صياغــة البيئــة الاجتماعيــة 

الحيــاة  أســاليب  تشــجيع  طريــق  عــن  المثــال،  ســبيل  علــى   — حولهــا 

الدوائيــة.         المعالجــة  الصحيــة والالتــزام ببرامــج 

دور القطاع الخاص

هنــاك أهميــة أيضــا للمؤسســات الخاصــة فــي تحســين الصحــة وربمــا 

تضطلــع بــدور موســع فــي هــذا الشــأن. ومــن مواطــن قوتهــا قنــوات توجيــه 

التوســع؛  والتنفيــذ وســرعة  الابتــكار  والقــدرة علــى  والتوزيــع؛  الرســائل 

التــي تشــجع الاســتقرار المالــي. ويتســم  والالتــزام بالمبــادئ التجاريــة 

الإنفــاق الخــاص علــى الصحــة )أكثــر مــن 2.9 تريليــون دولار عالميــا 

فــي عــام 2012، منــه 44% إنفــاق مباشــر مــن الأســر( بضخامتــه فــي كل 

البلــدان، ولكــن بالأخــص فــي البلــدان ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط 

)راجــع مقــال »الخــاص مقابــل العــام« فــي هــذا العــدد مــن مجلــة التمويــل 

والتنميــة(. وبالرغــم مــن فضائــل قــوة القطــاع الخــاص، يجــب أن تشــارك 

الحكومــات مــع ذلــك فــي الأنشــطة الأساســية، بمــا فــي ذلــك توفيــر شــبكة 

الخدمــات  مقدمــي  مــن  الكافيــة  الخدمــة  علــى  يحصلــون  لا  لمــن  أمــان 

مــن القطــاع الخــاص ومراقبــة وتنظيــم أســواق الخدمــات الصحيــة لمنــع 

الاســتغلال والفســاد وغيــر ذلــك مــن المخالفــات القانونيــة. والشــراكات 

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص التــي تجمــع بيــن الحكومــات والأجهــزة 

الرعايــة  وتوفيــر  لتمويــل  الخاصــة  والعمليــات  الجنســيات  متعــددة 

الصحيــة هــي أســلوب محبــذ علــى وجــه الخصــوص عندمــا تحقــق كفــاءة 

اقتســام العمالــة بيــن القطاعيــن.

 — والرعايــة  والعــلاج  المبكــر  والرصــد  الوقايــة  أنشــطة  وتتســم 

وتحقيــق التــوازن بينهــا — بطابــع مهــم دائمــا. وســوف تحتــل الوقايــة 

مــن الأمــراض صــدارة المشــهد فــي المســتقبل، وذلــك علــى الأرجــح مــن 

مزيــد  وتخصيــص  باللقاحــات،  التحصيــن  برامــج  فــي  التوســع  خــلال 

عــن  الدعايــة  وحظــر  بالتدخيــن،  فيهــا  المســموح  غيــر  الأماكــن  مــن 

التبــغ، وفــرض ضرائــب علــى التبــغ، وزيــادة التركيــز علــى صحــة الأجنــة 

والأطفــال فــي ســن الطفولــة المبكــرة. ويمثــل التقصــي المبكــر للأمــراض 

عامــلا حاســما لأن الأمــراض التــي تُكتشــف مبكــرا يســهل عــادة علاجهــا 

وتقــل تكلفتهــا. وينبغــي عنــد معالجــة المرضــى — وخاصــة الأكبــر ســنا 

والأدويــة  الصحيــة  الحالــة  تفاعــلات  مراعــاة   — متاعبهــم  كثــرة  مــع 

ومــن ثــم تحويــل التركيــز مــن الشــفاء إلــى جــودة الحيــاة. ويرجــح أيضــا 

طويلــة  الرعايــة  بتقديــم  أكبــر  عــبء  تحمــل  إلــى  ســتضطر  الدولــة  أن 

فــي  النســاء  الخصوبــة وزيــادة مشــاركة  تراجــع مســتويات  الأجــل لأن 

قــوى العمــل المدفــوع يخفــض عــدد أفــراد الأســرة القادريــن علــى تقديــم 

الرعايــة البدنيــة والرفقــة لكبــار الســن. وقــد يــؤدي الاســتثمار فــي الصحــة 

إلــى تحقيــق عائــدات مجزيــة وتشــجيع المــلاءة الماليــة، وخاصــة إذا كان 

مــن  الوقايــة  علــى  بالتركيــز  الصحيــة  الرعايــة  تكاليــف  مــن  يحــد  ذلــك 

العمــل  علــى  المواطنيــن  يســاعد  ممــا  لهــا،  المبكــر  والتقصــي  الأمــراض 

أكبــر. أطــول وبإنتاجيــة  لفتــرات 

ويتعيــن تعزيــز حوكمــة الصحــة العالميــة — أي البنيــان المتنامــي 

الصحــة  علــى  تركيزهــا  ينصــب  التــي  المؤسســات  وتفاعــل  والمتشــعب 

العالميــة — مــن أجــل تشــجيع الشــفافية والمســاءلة والكفــاءة واتســاع 

المجموعــة  مــع  التعامــل  بغيــة  والمنســقة  الفعالــة  المشــاركة  نطــاق 

المقــال  )راجــع  وحلولهــا  الوطنيــة  الصحــة  مشــكلات  مــن  المتشــابكة 

التمويــل  »الإشــراف علــى الصحــة العالميــة« فــي هــذا العــدد مــن مجلــة 

حجــر  طويلــة  لفتــرة  العالميــة  الصحــة  منظمــة  ظلــت  وقــد  والتنميــة(. 

الأســاس لحوكمــة الصحــة العالميــة. لكــن هنــاك أشــكالا جديــدة وملحــة 

مــن الشــراكات العالميــة ظهــرت فــي الســنوات الأخيــرة — مثــل »إتفاقيــة 

التبــغ«، و«منظمــة  منظمــة الصحــة العالميــة الإطاريــة بشــأن مكافحــة 

بزيــادة  )المعنيــة   )GAVI( والتحصيــن«  للقاحــات  العالمــي  التحالــف 

و«الصنــدوق  الفقيــرة(،  البلــدان  فــي  التحصيــن  علــى  الحصــول  فــرص 

الوقايــة  أنشــطة  لتمويــل  والملاريــا«  والســل  الإيــدز  لمكافحــة  العالمــي 

والعــلاج(. غيــر أنــه يتعيــن توفيــر آليــات جديــدة أيضــا لتشــجيع مزيــد مــن 

جهــود الرقابــة علــى المــرض والتحــرك لمواجهتــه فــي الوقــت المناســب 

وبفعاليــة، وتبــادل المعلومــات علــى المســتوى الدولــي، وتشــجيع وضــع 

معاييــر الملكيــة الفكريــة التــي تضمــن توفيــر الحوافــز الماليــة الملائمــة 

للقطــاع الخــاص، وخاصــة شــركات الأدويــة، لإجــراء البحــوث والتطويــر 

مــع الحفــاظ علــى القــدر الملائــم مــن المرونــة للتعامــل مــع الاحتياجــات 

للفقــراء.       الطارئــة  الصحيــة 

العالميــة  الصحــة  فــي  الســليمة  للحوكمــة  الرائعــة  الأمثلــة  ومــن 

»الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة«، التــي وضعتهــا هيئــة الأمــم المتحــدة فــي 

عــام 2000 بهــدف تحســين مســتويات الفقــر والتعليــم والصحــة. ورغــم 

كبيــرة  بشــرعية  تتمتــع  فإنهــا  قانونــا  ملزمــة  ليســت  الأهــداف  هــذه  أن 

نظــرا لإقرارهــا مــن 189 بلــدا عضــوا فــي الأمــم المتحــدة. كذلــك يمكــن 

ومعلــن  بالفعــل  مقاســة  لأنهــا  المســاءلة  فــي  الأهــداف  هــذه  اســتخدام 

عنهــا. ورغــم أنــه مــن غيــر الممكــن وضــع تقديــرات دقيقــة لمــدى مســاهمة 

الصحــة  علــى  المدخلــة  التحســينات  فــي  للألفيــة  الإنمائيــة  الأهــداف 

انتبــاه  تركيــز  إلــى  يبــدو  مــا  علــى  الأهــداف  هــذه  أدت  فقــد  العالميــة، 

المجتمــع الإنمائــي الدولــي علــى قضايــا الصحــة وحفــزت زيــادة الإنفــاق 

علــى الصحــة، وخاصــة فــي البلــدان منخفضــة الدخــل. وتبــرز الأهــداف 

الإنمائيــة للتنميــة أيضــا الحاجــة لزيــادة الجهــود الراميــة إلــى التصــدي 

بيــن  المزمــن  التغذيــة  ونقــص  الأطفــال،  ووفيــات  الجــوع،  لمشــكلات 

الأمهــات. ووفيــات  الأطفــال، 

وســوف تظــل الصحــة فــي مركــز الصــدارة بالتأكيــد فــي جــدول أعمــال 

التنميــة لمرحلــة مــا بعــد 2015، رغــم أنــه لــم يتــم بعــد توضيــح طبيعــة 

الهــدف الجديــد )أو الأهــداف( وبــؤرة تركيــزه ومؤشــراته الملموســة. ومــن 

الأمــور التــي يجــدر الاهتمــام بهــا بصفــة خاصــة، مكانــة الأمــراض غيــر 

الســارية؛ والتركيــز علــى الإجــراءات والمدخــلات وعوامــل الخطــر وليــس 

التــي يســتخلصها المجتمــع العالمــي مــن  النتائــج الصحيــة؛ والــدروس 

الأهــداف للصحــة العالميــة.  ■انتشــار أمــراض مثــل إيبــولا ويطبقهــا فــي تحديــد مجموعــة جديــدة مــن 

السكانية في  الاقتصاد ودراسات الإحصاءات  أستاذ  بلوم هو  ديفيد 

كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد الأمريكية.   

التقصي المبكر للأمراض يمثل عاملا 

حاسما لأن الأمراض التي تُكتشف 

مبكرا يسهل في العادة علاجها وتقل 

تكلفتها




